
مــا الــدور الــذي لعبتــه كــل مــن واشنطــن
وأبوظبي في تصفية الأمراء السعوديين؟

, نوفمبر  | يان غريم كتبه ر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أثــــارت حملــــة الاعتقــــالات الضخمــــة، الــــتي شنتهــــا الســــعودية ضــــد رجــــال الأعمــــال الســــعوديين
أمــراء و  والشخصــيات الإعلاميــة وأفــراد مــن العائلــة المالكــة، ضجــة كــبيرة في العــالم. ومــن بين
شخصـية أخـرى، اسـتهدفت هـذه الحملـة الأمـير الوليـد بـن طلال، أحـد أغـنى الرجـال في العـالم، الذيـن
كبر الشركات العالمية انطلاقا من سيتي بنك وصولا إلى تويتر والشركة الأم يملكون حصصا كبيرة في أ

لفوكس نيوز.

في المــاضي، عمــل الأمــير الوليــد بــن طلال مــع الرئيــس دونالــد ترامــب. ولكــن خلال حملتــه الانتخابيــة،
تحول ترامب إلى ناقد عنيف له، حيث أعرب عن غضبه خلال تغريدة نشرها على موقع التواصل
الاجتماعي تويتر. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك ضد الوليد وبقية المسؤولين الآخرين كان نتيجة

تحقيق سري أجرته “اللجنة العليا لمكافحة الفساد.“

ير التربية والتعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بالمرسوم ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أشاد وز
الملكي الذي يقضي بتشكيل هذه اللجنة العليا قائلا إن “هذه اللجنة تبشر بمستقبل من الحزم ضد

الذين يحاولون تقويض قدرات الوطن”.

اتبع محمد بن سلمان، سياسة إقليمية متهورة وخطيرة، ساهمت في احتدام
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التوتر مع إيران، وأنتجت حربا كارثية على اليمن، وحصارا على حليفتها قطر

مهمــا كــان تفســير الجهــات الرســمية لهــذه الخطــوة، ينظــر العــالم إلى مــا حــدث في الســعودية مــؤخرا
باعتباره مجرد اغتصاب للسلطة من قبل ولي العهد الصاعد في المملكة العربية السعودية. وفي هذا
السياق، قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، في إحدى المقالات التي نشرتها حيال هذا الشأن، إن “حملة
الاعتقالات الواسعة تمثل الخطوة الأخيرة لتعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الابن المفضل

والمستشار الأول للملك سلمان”.

حيال هذا الشأن، أضافت الصحيفة أن “الملك قرر تشكيل لجنة جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي
العهد قبل ساعات فقط من إصدار هذه اللجنة لأوامر الاعتقالات”. ووفقا للمعلومات التي توصّل
إليها موقع الإنترسبت الأمريكي، يُحتجز معظم الأمراء في فندق ريتز كارلتون الواقع في الرياض. وفي

هذا الإطار، أفاد مصدر سعودي بأن “أفراد العائلة المالكة لا ي بهم في السجن”.

مـن جـانب آخـر، تمثـل هـذه الخطـوة لحظـة حسـاب لمؤسـسة السـياسة الخارجيـة في واشنطـن، الـتي
وقّعــت صــفقة مــع ولي العهــد محمد بــن ســلمان، وســفير دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لــدى الولايــات
المتحــدة، يوســف العتيبــة، الــذي لطالمــا كــان مــن بين المنــاصرين الرئيســيين لــولي العهــد الســعودي في

واشنطن.

مهما كان الجدل الذي أثاره محمد بن سلمان في السابق، فإن ذلك قد انتهى
يوم السبت الفارط لأن رغبته في الاستيلاء على السلطة قد باتت واضحة ولا

يمكن لأحد أن يتجاهلها

في واقع الأمر، تتمحور الترتيبات المسكوت عنها التي تبدو واضحة للجميع حول ضخ الإمارات العربية
المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية الملايين لصالـح النظـام الإيكولـوجي السـياسي في واشنطـن، بينمـا
تحاول هذه الدول القيام ببعض “الإصلاحات”. مقابل ذلك، ستدّعي واشنطن أنها تصدق ذلك.
لذلك، حظيت بعض السياسات الجديدة التي اتبعها محمد بن سلمان بالترحيب هناك؛ منها تلك قام

فيها برفع الحظر المفروض على قيادة النساء.

من هذا المنطلق، اتبع محمد بن سلمان، البالغ من العمر  سنة، سياسة إقليمية متهورة وخطيرة،
سـاهمت في احتـدام التـوتر مـع إيـران، وأنتجـت حربـا كارثيـة علـى اليمـن، وحصـارا علـى حليفتهـا قطـر.
فضلا عـن ذلـك، كـانت تلـك السـياسات الإقليميـة كارثيـة بالنسـبة للملايين الذيـن عـانوا مـن عواقبهـا
الســلبية، علــى غــرار شعــب اليمــن الــذي يحــدق بــه شبــح المجاعــة، فضلا عــن تــداعياتها علــى المملكــة
العربية السعودية. وقد واصل محمد بن سلمان اتباع النهج ذاته واستمر أنصاره في واشنطن في دعمه.

يـارة الـتي أداهـا مسـتشار الـبيت في الحقيقـة، انطلقـت عمليـة التطهـير الأخـيرة بعـد أيـام قليلـة مـن الز
الأبيض، جاريد كوشنر، الذي يعد حليفًا وثيقًا للعتيبة، إلى الرياض، وبعد ساعات فقط من تغريدة



يبــة نشرهــا ترامــب علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي تــويتر. ومهمــا كــان الجــدل الــذي أثــاره محمد بــن غر
سلمان في السابق، فإن ذلك قد انتهى يوم السبت الفارط لأن رغبته في الاستيلاء على السلطة قد

باتت واضحة ولا يمكن لأحد أن يتجاهلها.

على مدار السنتين الماضيتين، ساهم العتيبة في التعريف بمحمد بن سلمان 
كيدات على التزامه بتحديث وإصلاح في واشنطن. بالإضافة إلى ذلك، قدّم تأ

المملكة العربية السعودية

مما لا شك فيه، يضع ما حدث مؤخرا الزملاء المقيمين في معاهد الدراسات في واشنطن في موقف
صعب. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ما ذكره موقع الإنترسبت في أحد مقالاته، الذي كشف أن
أحد مراكز الأبحاث، وهو معهد الشرق الأوسط، حصل على مبلغ ضخم بقيمة  مليون دولار من

الإمارات العربية المتحدة.

يع الــتي راهنــت عليهــا دولــة الإمــارات العربيــة مــن منظــور آخــر، يعتــبر محمد بــن ســلمان مــن أحــد المشــار
المتحــدة. وفي هــذا الإطــار، أفــاد العتيبــة في إحــدى تصريحــاته “علاقتنــا معهــم (الســعودية) تســتند إلى
العمق الإستراتيجي، والمصالح المشتركة. والأهم من ذلك، نحن نأمل في أن نتمكن من التأثير عليها

وليس العكس”.

على مدار السنتين الماضيتين، ساهم العتيبة في التعريف بمحمد بن سلمان  في واشنطن. بالإضافة
كيدات على التزامه بتحديث وإصلاح المملكة العربية السعودية، وذلك وفقا لما صرح إلى ذلك، قدّم تأ
كـــدته رسائـــل البريـــد الإلكـــتروني الـــتي سرّبتهـــا مجموعـــة بـــه الأشخـــاص الذيـــن تحـــدثوا معـــه، وأ
“غلوبــاليكس”. وعنــدما واجــه العديــد مــن الانتقــادات اللاذعــة، اتجــه العتيبــة إلى الإقــرار بــأن مــشروع
الإصلاح هو قيد التنفيذ، وظلّ يصر على أن العمل فيه تقدّم، نظرا لأن محمد بن سلمان يمثل أفضل

فرصة للمنطقة.

في خطوة غير مسبوقة، استأجرت المملكة العربية السعودية مؤخرا شركة
العلاقات العامة في الإمارات العربية المتحدة، وهي مجموعة هاربور، التي

يديرها صديق العتيبة، ريتشارد مينتز

كثر براغماتية في في سياق متصل، أوضح العتيبة في رسالة أخرى قائلا “لا أعتقد أننا سوف نرى زعيما أ
ذلك البلد. لهذا السبب فإن التواصل معه مهم جدّاً، وسيُسفر عن أفضل النتائج التي يمكن أن
كـثر بكثـير ممـا كنـا نسـمعه نخـ بهـا مـن السـعودية، وأعتقـد أن محمد بـن سـلمان هـو شخـص عملـي أ

داخل السعودية”.

في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كاتب في صحيفة واشنطن بوست، ديفيد إغناتيوس، أوضح العتيبة



حقيقة أفكاره، فضلا عن أنه قدّم له الشكر في تلك الرسالة، التي كان مفادها “أشكركم على توفير
الوقت للذهاب هناك والحديث مع محمد بن سلمان. وبصفتي شخصا يعرف المنطقة جيدا، تكشف
الطريقـة الـتي كتبـت فيهـا المقـال أنـك بـدأت في رؤيـة مـا كنـا نقـوله علـى مـدى السـنتين المـاضيتين. أي

التغيير! التغيير في المواقف، وتغييرا في الأسلوب، والتغيير في الإستراتيجية”.

في شأن ذي صلة، أضاف المصدر ذاته “أعتقد أننا جميعا نتفق على أن المملكة العربية السعودية في
أمــس الحاجــة إلى هــذه التغيــيرات. وأنــا مرتــاح لأنــك رأيــت مــا كنــا نــراه والــذي كنــا نحــاول أن نثبتــه.
وســوف يكــون صوتــك ومصــداقيتك عــاملان يساعــدان النــاس علــى فهــم وتصــديق مــا نقــوله. وفي

الوقت الراهن، تتمثل مهمتنا في القيام بكل شيء ممكن لضمان نجاح محمد بن سلمان”.

صرحّ العلماء في مراكز الأبحاث المدعومة بالمال السعودي والإماراتي أنهم
يفخرون بقدرتهم على التعبير والكتابة بحرية، فضلا عن أنهم أعربوا عن

غضبهم من أي اتهامات تفيد بأن هذا التمويل يفسد المنتج الفكري

في خطوة غير مسبوقة، استأجرت المملكة العربية السعودية مؤخرا شركة العلاقات العامة في الإمارات
يتشـارد يتشـارد مينتز. وكـان ر العربيـة المتحـدة، وهـي مجموعـة هـاربور، الـتي يـديرها صـديق العتيبـة، ر
كلارك، الأكــثر شهــرة بــالاعتذار العلــني الــذي صرحّ بــه علــى خلفيــة ضحايــا هجــوم  أيلــول/ ســبتمبر
بسـبب فشـل أجهـزة المخـابرات في اكتشـافه، مـن الأشخـاص الذيـن وجّهـوا انتقـادات لاذعـة للمملكـة

العربية السعودية في أعقاب ذلك الهجوم.

في الوقت الراهن، يشغل صديقُ العتيبة، منصب رئيس مجلس إدارة معهد الشرق الأوسط، وقد
ضغط شخصيا على المملكة العربية السعودية للحصول على التمويل، وقد تمكن من الخروج من
الســفارة الســعودية مــع شيــك تصــل قيمتــه إلى  ألــف دولار. علاوة علــى ذلــك، يعمــل ممثــل
يلو، كأحد أعضاء مجلس “معهد الشرق السعوديةّ لفترة طويلة في العاصمة واشنطن، مايكل بيتروز

الأوسط.“

مــن جهــة أخــرى، تميــل دول الخليــج، الــتي تــديرها الأسر المالكــة، إلى إنتــاج نفــس النــوع مــن التنــافس
العـائلي. ففـي أبـوظبي كـره ولي العهـد محمد بـن زايـد، المعلـم الخـاص للعتيبـة، منـذ فـترة طويلـة محمد بـن
نايف، الذي كان على خط العرش السعودي، حتى إنه كان  ينعته “بالقرد” علنا. لهذا السبب، رأى
كلا من محمد بن زايد والعتيبة في شخص محمد بن سلمان السبيل الوحيد للتخلص من بن نايف. وقد
كبر على البلد من خلال صعود الأمير المبتدئ. ولاقى صعوده ترحيبا كبيرا في استطاعا تحقيق سيطرة أ

دوائر واشنطن.

في هــذا الســياق، صرحّ العلمــاء في مراكــز الأبحــاث المدعومــة بالمــال الســعودي والإمــاراتي أنهــم يفخــرون
بقدرتهم على التعبير والكتابة بحرية، فضلا عن أنهم أعربوا عن غضبهم من أي اتهامات تفيد بأن
هذا التمويل يفسد المنتج الفكري. وفي الحقيقة، كانت كل هذه الادعاءات مشكوكا فيها دائما. وفي



الأيام القليلة المقبلة سوف تكون تلك الادعاءات موضع اختبار ولكن هذه المرة بطريقة فريدة من
نوعها.

المصدر:الإنترسبت
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